
    تفسير البحر المحيط

  @ 309 @ ويحتمل أن يكون { أَوْ نُرَدُّ } من باب لألزمنك أو تقضيني حقي على تقدير من

قدّر ذلك حتى تقضيني حقي أو كي تقضيني حقي فجعل اللزوم مغياً بقضاء حقه أو معلولاً له

لقضاء حقه وتكون الشفاعة إذ ذاك في الرد فقط وأما على تقدير سيبويه ألا إني لألزمنك إلا

أن تقضيني فليس يظهر أنّ معنى { أَوْ } معنى إلا هنا إذ يصير المعنى هل تشفع لنا شفعاء

إلا أن نرد وهذا استثناء غير ظاهر وقولهم هذا هل هو مع الرّجاء أو مع اليأس فيه الخلاف

الذي في ندائهم { أَنْ أَفِيضُواْ } ، قال القاضي وهي تدل على حكمين على أنهم كانوا

قادرين على الإيمان والتوبة ولذلك سألوا الردّ الثاني إن أهل الآخرة غير مكلفين خلافاً

للمجبرة والنجار لأنها لو كانت كذلك ما سألوا الردّ بل كانوا يتوبون ويؤمنون . .

 { قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ } أي خسروا

في تجارة أنفسهم حيث ابتاعوا الخسيس الفاني من الدّنيا بالنفيس الباقي من الآخرة وبطل

عنهم افتراؤهم على االله ما لم يقله ولا أمرهم به وكذّبهم في اتخاذ آلهة من دون االله . .

 { إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ * السَّمَاوَاتِ وَالاْرْضَ * فِي سِتَّةِ *

أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ } لما ذكر تعالى أشياء من مبدأ خلق الإنسان

وأمر نبيّه وانقسام إلى مؤمن وكافر وذكر معادهم وحشرهم إلى جنة ونار ذكر مبدأ العالم

واختراعه والتنبيه على الدلائل الدالّة على التوحيد وكما القدرة والعلم والقضاء ثم بعد

إلى النبوة والرسالة إذ مدار القرآن على تقدير المسائل الأربع التوحيد والقدرة والمعاد

والنبوة ، وربّكم خطاب عام للمؤمن والكافر ، وروى بكار بن { إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ }

بنصب الهاء عطف بيان والظاهر أنه { خُلِقَ * السَّمَاوَاتِ وَالاْرْضَ * فِي سِتَّةِ

أَيَّامٍ } وعلى هذا الظاهر فسّر معظم الناس وبدأ بالخلق يوم الأحد وفي صحيح مسلم عن

أبي هريرة قال : أخذ بيدي رسول االله صلى االله عليه وسلم ) فقال : ( خلق االله التربة يوم

السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق

النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر

الخلق في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة فيما بعد العصر إلى الليل ) ، وقال عدي بن زيد

العبادي : قضى لستة أيام خليقته ، وكان آخر يوم صوّر الرّجلا ، وهو اختيار محمد بن

إسحاق ، قال ابن الأنباري هذا إجماع أهل العلم . .

   وقال عبد االله بن سلام وكعب والضحّاك ومجاهد واختاره الطبري بدأ بالخلق يوم الأحد وبه

يقول أهل التوراة ، وقيل يوم الإثنين وبه يقول أهل الإنجيل ، قال ابن عباس وكعب ومجاهد



والضحّاك مقدار كل يوم من تلك الأيام ألف سنة ولا فرق بين خلقه تعالى ذلك في لحظة واحدة

أو في مدد متوالية بالنسبة إلى قدرته تعالى وإبداء معان لذلك كما زعمه بعض المفسرين

قول بلا برهان فلا نسوّد كتابنا بذكره وهو تعالى المنفرد بعلم ذلك ، وذهب بعض المفسرين

إلى أنّ التقدير في قوله { فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ } في مقدار ستة أيام فليست ستة الأيام

أنفسها وقع فيها الخلق وهذا كقوله { وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً }

والمراد مقدار البكرة والعشي في الدنيا لأنه لا ليل في الجنة ولا نهار وإنما ذهب الذاهب

إلى هذا لأنه إنما يمتاز اليوم عن الليلة بطلوع الشمس وغروبها قبل خلق الشمس والقمر كيف

يعقل خلق الأيام والذي أقول : إنه متى أمكن حمل الشيء على ظاهره أو على قريب من ظاهره

كان أولى من حمله على ما لا يشمله العقل أو على ما يخالف الظاهر جملة وذلك بأن يجعل

قوله { فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ } ظرفاً لخلق الأرض لا ظرفاً لخلق السموات والأرض فيكون {

فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ } مدة لخلق الأرض
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